
الفـــــوضى الليبيـــــة تجـــــبر الأوروبيين علـــــى
التلويح بعقوبات
, مارس  | كتبه فريق التحرير

ــذ الاتفــاق ــة متهمــة بإعاقــة تنفي ــات علــى شخصــيات ليبي ــع عقوب ــون بتوقي هــدد مســؤولون أوروبي
السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية في السابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

أبـرز الشخصـيات الـتي قـد تطالهـا العقوبـات الأوروبيـة رئيسـا المـؤتمر الـوطني العـام ومجلـس النـواب،
نوري أبو سهمين وعقيلة صالح، ورئيس حكومة الإنقاذ الليبية في طرابلس خليفة الغويل.

لم تخ العقوبات الأوروبية عما تم التلويح به سابقا من مجلس الأمن الدولي الذي حدد إطارها في
حظر السفر خا ليبيا وتجميد أصول مالية للمسؤولين الليبيين المستهدفين بها.

ونقلـت وكالـة رويـترز للأنبـاء إمكانيـة فـرض عقوبـات عـن دبلوماسـيين غـربيين لم تسـمهم، مـا يعـني أن
الاتحــاد الأوروبي تــرك البــاب مفتوحــا لعــودة المســؤوليين الليــبيين إلى الاتفــاق الســياسي والانخــراط في
العملية التي أطلقتها الأمم البعثة الأممية في ليبيا في التاسع والعشرين من سبتمبر/ أيلول من عام

.

هذا ولم تصدر أية ردود أفعال من رئيسي المؤتمر الوطني ومجلس النواب ورئيس حكومة طرابلس
إزاء التصريحات الأوروبية، وهو ما فسره مراقبون بضعف جدوى العقوبات المطروحة أوروبيا.

جدوى فرض عقوبات أوروبية
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ويقول المراقبون إن العقوبات المطروحة لا تمثل خطرا أو تحديا للمسؤولين الليببين، إذ أن المنع من
السفر أو تجميد الأموال، في بلد تدار فيه الأموال خا المؤسسات الرسمية المنقسمة بين طرابلس

غربا وطبرق شرقا.

ويرفض رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي نوري أبو سهمين التوقيع على الاتفاق السياسي الليبي ،
بدعوى عدم وجود توازن تشريعي بين المؤتمر ومجلس النواب، متهما البعثة الأممية بمحاولة فرض

الاتفاق بالقوة.

في الجانب الآخر يتهم برلمانيون في طبرق رئيس المجلس عقيلة صالح بعرقلة عقد جلسىة للتصويت
على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، مما أضطر مائة نائب إلى بيان اعتبروا فيه الحكومة برئاسة

فائز السراج شرعية.

المراقبون يعتقدون أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المدعوم إقليميا من مصر والإمارات يستغل
الخلاف الأوروبي الدائر حول آلية منح الثقة للحكومة، ففي الوقت الذي حاولت فيه دول كفرنسا
اعتبار الحكومة شرعية استنادا إلى بيان المائة نائب، يصر البريطانيون على ضرورة عقد جلسة في طبرق
لمنــح الثقــة، وهــو مــا انعكــس في أول تعليــق للمبعــوث الأممــي علــى بيــان النــواب، إذ طــالب “بإضفــاء
الطـابع الرسـمي” علـى بيـان النـواب بعقـد جلسـة رسـمية للبرلمـان، في أجـواء ديمقراطيـة دون تهديـد.

على حد تعبيره.

ولجأ رئيسا المؤتمر الوطني ومجلس النواب إلى إطلاق مفاوضات سمياها “الحوار الليبي الليبي” كرد
على عدم اهتمام البعثة الأممية بمطالبهما، التي انطلقت بالعاصمة التونسية في منتصف ديمسبر/

كانون الأول من العام الماضي.

حفتر رأس الحربة

وفي السياق ذاته قال متابعون للشأن الليبي إن فرض عقوبات على مسؤولين ليبيين دون الالتفات
إلى قائـد جيـش مجلـس النـواب الليـبي خليفـة حفـتر، سـيضعف الثقـة مـن جـانب طرابلـس في جديـة
المجتمــع الــدولي الــذي يســعى إلى مساعــدة ليبيــا في إنجــاح حكومــة حوحــدة وطنيــة، تنهــي الانقســام

السياسي وتوجه جهودها لمحاربة تنظيم الدولة والقاعدة في ليبيا.

وقــاد خليفــة حفــتر مــا وصــفه معــارضوه بــالانقلاب العســكري علــى المؤســسة المنتخبــة شعبيــا في ليبيــا
يا على مدينة بنغازي “المؤتمر الوطني” منذ فبراير/ شباط ، توجه بإعلان عملية الكرامة عسكر
شرق ليبيا في السادس عشر من مايو/ أيار من العام ذاته بدعوى محاربة تنظيم الدولة الإسلامية

والمتحالفين معها من الإخوان المسلمين، حسب وصف حفتر.

الخيار الدولي في حال عجز إقرار الحكومة

تحــاول الولايــات المتحــدة الأميركيــة والاتحــاد الأووربي إقــرار الاتفــاق الســياسي الليــبي وحكومــة الوفــاق
الوطني كأحد أهم مخرجاته، بهدف الحصول على إذنها في توجيه ضربات جوية مكثفة على معاقل



تنظيم الدولة في ليبيا” درنة وبنغازي وأجدابيا شرق ليبيا، سرت وسط ليبيا، صبراتة غرب العاصمة
الليبية طرابلس.

هذه الضربات التي تخ من جنوب إيطاليا ومالطا باعتبارهما الأقرب إلى الساحل الليبي المطل على
البحر المتوسط لم تتوقف، إذ قصفت الولايات المتحدة عدة مواقع في درنة وأجدابيا وسرت وصبراتة،
إضافة إلى وجود خبراء فرنسيين في قاعدة بنينا الجوية ببنغازي، وأميركان في الكلية الجوية بمصراتة

الليبية.

إلا أن هـذه الـدول تسـعى إلى شرعنـة هجومهـا مـن خلال حكومـة وحـدة وطنيـة ليبيـة، خاصـة وأنهـا
كثر من مناسبة عن قلقها من تمدد تنظيم الدول ة في ليبيا، واحتمال انتقال عناصره من أعربت في أ

ية والعراق على خلفية الحرب التي يشنها عليه التحالف الدولي بهما. سور

وعلى خلفية تعثر منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني في جلسىة رسمية للبرلمان، ورفض معارضين
دخولهــا إلى العاصــمة طرابلــس، ســتكثف الولايــات المتحــدة وفرنســا وبريطانيــا ضرباتهــا علــى مواقــع
التنظيم في ليبيا، في حال عجز الفرقاء الليبيين عن تنفيذ الاتفاق السياسي برعاية بعثة الأمم المتحدة

للدعم في ليبيا. وذلك بحسب المبعوثين الدوليين إلى ليبيا.

ويعتقد مسلحون ليبيون وسياسيون أن المجتمع الدولي يغفل خليفة حفتر كأحد أهم معوقي الاتفاق
السـياسي الليـبي، علـى الرغـم مـن خروجـه مـن المشهـدين العسـكري والسـياسي الليـبي بمـوجب نـص
المــادة الثامنــة مــن الاتفــاق الســياسي، بعــد عــدم الاتفــاق داخــل المجلــس الرئــاسي لحكومــة الوفــاق في

العشرين يوما الأولى بعد توقيع الاتفاق.

استراتيجية الهجوم الأميركي الأوروبي على ليبيا

تعتمـد إدارة الرئيـس بـاراك أوبامـا علـى شـن هجـوم جـوي علـى معاقـل التنظيـم في ليبيـا، مـع تحـرك
قـوات محليـة ليبيـة لقتـال علـى مواقـع وتمركـزات التنظيـم، إضافـة إلى الاعتقـاد الأوروبي الأمـيركي بـأن
هــذه الاستراتيجيــة ســتلقى قبــولا شعبيــا ليبيــا، بســبب عــدم حيــازة التنظيــم علــى حــواضن شعبيــة

تساعده في البقاء والاستمرار.

حســب خــبراء عســكريين ليــبيين تحتــاج إدارة عمليــة الحــرب علــى تنظيــم الدولــة والقاعــدة وأنصــار
الشريعة المصنفة ضمن الجماعات الإرهابية حسب قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في الثاني عشر
من مارس/ آذار من العام الماضي، إلى عقد تحالفات محلية بين مختلف التشكيلات المسلحة في شرق
وغـرب ليبيـا، وتنظيـم تحركاتهـا، خاصـة وأن هـذه “المليشيـات” تتبـع التيـارين السياسـيين المسـيطرين

على شرق وغرب ليبيا.

المــؤشرات الأوليــة تقــول بإمكــان عقــد هــذه التحــالف، وذلــك بعــد تعــاون الكليــة الجويــة في مصراتــة
وحــرس المنشــآت النفطيــة التــابع لمجلــس النــواب بطــبرق بعــد هجــوم تنظيــم الدولــة علــى منشــآت

وحقول نفطية في يناير/ كانون الأول الماضي.



يبقــى مســتقبل ليبيــا سياســيا واقتصاديــا معلقــا علــى إرادة الأطــراف المتنازعــة الــتي لم تتوصــل إلى الان
لاتفاق شامل في إدارة مواردها، رغم التهديدات التي تحيط بوحدتها السياسية، وخطر تنظيم الدولة

المتصاعد.

المصدر: ليبيا الخبر
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